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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

   ثامنة الحلقة ال

ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

رحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم و        
نتــابع الحــديث في ، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

 . والحرص على تحصينه هذه الحلقة عن مكانة الشباب في الإيمان ومدى رسوخهم 

مـن قــوة الإيمـان ورســوخهم  ر الإسـلامدممـا ســبق مـدى مـا وصــل إليـه شـباب صــ اعلمنـ 
لم فـقوتي هبـم الأمـر ل عليه تلـك التضـحيات الـتي بـذلوها في سـبيل هـذا الإيمـان ، فيه ، مما يد

 .على سلامة هذا الإيمان من المنقصات والمفسدات  صهذا الحد بل حرصوا كل الحر عند 

يعـبر عـن حرصـه علـى إيمانـه وبعـده عـن ) رضـي اللـّه عنهمـا(بن عمـر فهذا عبد االله بن  
قال حي على الصـلاة أجبتـه، ومـن قـال حـي علـى الفـلاح أجبتـه، ومـن قـال من : الفتنة بقوله 

 .)0F١(لا: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت

(في هـذه الفتنـة  انـَلُ ث ـَإنما كـان مَ : عمر أيضاً  وقال ابن 
1F

كمثـل قـوم كـانوا يسـيرون علـى    )٢
فأخـــذ بعضـــهم يمينـــاً وشمـــالاً . جـــادة يعرفو�ـــا، فبينمـــا هـــم كـــذلك إذ غشـــيتهم ســـحابة وظلمـــة

فأخطــأ الطريــق، وأقمنــا حيــث أدركنــا ذلــك حــتى جلــى اللـّـه ذلــك عنــا، فأبصــرنا طريقنــا الأول 

                                                           
 ).٤/١٧١(، وابن سعد الطبقات الكبرى، ١/٣٠٩" حلية الأولياء"أبونعيم ) ١(
انظـــــر، الـــــذهبي ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء، (مـــــا حصـــــل بـــــين عبـــــداالله بـــــن الـــــزبير وبـــــني أميـــــة مـــــن النـــــزاع علـــــى الإمـــــارة ) ٢(

٣/٣٧٢،٣٧٣.( 



 ٢ 

هؤلاء فتيان قـريش يقتتلـون علـى هـذا السـلطان وعلـى هـذه الـدنيا، مـا  فعرفناه وأخذنا فيه، وإنما
(أبالي أن يكون لي ما يفتل بعضهم بعضاً بنعلي هاتين الجرداوين 

2F

٣(. 

مـن شـباب الإصـدر الإسـلام مـن وصـل إن  معشـر الشـباب ،م ، ار كـأيها المستمعون ال 
: --لقـول حذيفـة  --لا تضره معـه الفتنـة كمحمـد بـن مسـلمة حد في قوة إيمانه إلى 

(شــيئاً محمـــد بــن مســلمة الأنصـــاري إني لأعلــم رجــلاً لا تنقصـــه الفتنــة 
3F

ممـــن  --وكــان . )٤
(ســيفاً مـن خشــب، وتحــول إلى الربــذة ولا حضــر الجمــل ولا صـفين، بــل اتخــذ ،اعتـزل الفتنــة

4F

٥( .
ــه عنهمــا-واعتــزال عبــداالله بــن عمــر ومحمــد بــن مســلمة  الفتنــة عنــدما لم يتبــين لهمــا  -رضــي اللّ

عنــدهما ســلامة الــدين في النصــرة لمــا تــأخرا الحــق، ولــو تبــين لهمــا الحــق في ذلــك الأمــر، وتــرجح 
 .عنها

 ، ولم يســلم مــنمــن أشــد الفــتن علــى الإنســان  فتنــة الحيــاة الــدنيامعشــر الشــباب ، إن  
، عنـدما --كمـا حصـل لكعـب بـن مالـك   )رضـي االله عـنهم(ا شباب الصحابة التعرض له

مـــن تبــوك و�ـــى الصـــحابة عــن كلامـــه ومــن معـــه، ضــاقت عليـــه نفســـه،  رجــع رســـول اللـّـه 
(رحبــت، فبينمــا هــو علــى تلــك الحــال إذ بنبطــي مــن نــبط الشــام وضــاقت عليــه الأرض بمــا 

5F

٦( ،
مـن يــدل علـى كعـب بـن مالــك، فلمـا وجـده دفـع إليــه  : ممـن قـدم بالطعـام يبيعــه بالمدينـة، يقـول

أمـا بعـد فإنـه قـد بلغنـا أن صـاحبك فـد جفـاك ولم يجعلـك اللـّه : كتاباً من ملك غسان فإذا فيه
 .سكبدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نوا

حقـاً إنــه ابـتلاء شــديد وإغــراء في نعـيم الــدنيا رجـل مــن عامــة المسـلمين يســتدعيه ملــك  
ـــنعم عليـــه، وهـــو فيمـــا هـــو فيـــه مـــن شـــدة الحـــال ومقاطعـــة الرســـول  لـــه  غســـان ليواســـيه وي

 خنيـه عدبــذا الإغــراء ولم يلتفــت إلى زينــة الحيــاة  --ولكــن كعــب بــن مالــك . والصــحابة
                                                           

 .ما يقتل بعضهم بعضاً عليه: ما يقتل بعضهم بعضاً : قال المحقق ١/٣١٠أبونعيم، حلية الأولياء، ) ٣(
وصـــححه ووافقــه الـــذهبي، ) ٣١/٤٣٣، والحــاكم بلفـــظ آخــر في المســتدرك ٣/٤٤٤،٤٤٥: ابــن ســعد، الطبقـــات) ٤(

 .٣/٣٨٥" الإصابة"وابن حجر في . ٢/٣٧١" سير أعلام النبلاء"والذهبي في 
: وابـن الأثـير في أسـد الغابــة) ٣/٣٨٤(، وابـن حجـر في الإصــابة )٢/٣٦٩" (سـير أعــلام النـبلاء"ر الـذهبي في انظـ) ٥(

)٣٣١، ٤/٣٣٠.( 
 ).٨/١٢٠ابن حجر، فتح الباري (هم فلاحوهم، نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه : نبطي من نبط الشام) ٦(



 ٣ 

: --يقــول كعــب بــن مالــك . ســانغوله علــى مــا عــرض عليــه ملــك الــدنيا، فــآثر اللّــه ورســ
(ـبه تــممايتف ءلابــلا نــم ًاــضيأ هذـــنتلا اـسف روهرجتا بــه 

6F

والخــبر لــه قصــة طويلــة في صــحيح  .)٧
 . البخاري 

دل صــنيع كعــب هــذا علـى قــوة إيمانــه ومحبتــه الله ولرســوله، وإلا فمــن : يقـول ابــن حجــر 
 صــار في مثــل حالــه مــن الهجــر والإعــراض، قــد يضــعف علــى احتمــال ذلــك وتحملــه والرغبــة في

ه الملِكِ الذي اسـتدعاه إليـه، إنـه لا يكرهـه هجران من هجره، ولاسيما من أمَْنالجاه والمال على 
ولكـــن لمـــا احتمـــل عنـــده أنـــه لا يـــأمن مـــن الافتتـــان حســـم المـــادة، وأحـــرق  ،علـــى فـــراق دينـــه

هـــذا مـــع كونـــه مـــن الشـــعراء الـــذين طبعـــت نفوســـهم علـــى الرغبــــة  . الكتـــاب، ومنـــع الجـــواب
ســتدعاء، والحــث علــى الوصــول إلى المقصـود مــن الجــاه والمــال، ولاســيما الــذي ولاسـيما بعــد الا

(] غلب[استدعاه قريبه ونسيبه، ومع ذلك 
7F

عليه دينه وقوي عنده يقينـه، ورجـح مـا هـو فيـه   )٨
(من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم، حباً في اللّه ورسوله 

8F

٩(. 

أراد عمــر مـع شـاب آخـر في موقـف مـن مواقـف الحـرص علـى الـدين وسـلامته ، فقـد و  
فأعــد لــه أربعمائــة . بالمــال --معــاذ بـن جبــل الشــاب رة أن يمــتحن مــ --بـن الخطــاب 
ه بـهذا ملاـغلل لاـقف ،ةربـا إلى معـاذ، وتلـهَّ في البيـت سـاعة حـتى تنظـر مـا في دينار فجعلها 

-فقـال . يقول لك أمير المـؤمنين اجعـل هـذه في بعـض حاجتـك: ؟عنص ه بهذفبا إليه فقال
- : ،اذهـبي إلى بيـت فـلان بكـذا، فطلعـت امـرأة تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا

ه احدـبمـا إليهـا،  -ولم يبـق في الخرقـة إلا دينـاران -ونحـن واالله مسـاكين فأعطنـا : معـاذ فقالـت
(إ�م إخوة بعضهم من بعض : ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك، وقال

9F

١٠( .)
10F

١١(. 

                                                           
حـديث ) ١٨٠-٣/١٧٦(، بـاب حـديث كعـب بـن مالـك انظر القصـة كاملـة في صـحيح البخـاري، كتـاب المغـزي) ٧(

 ).٢١٢٩-٤/٢١٢٠(، وفي صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٤٤١٨رقم 
 )فغلب(في الأصل ) ٨(
 .٨/١٢١فتح الباري ) ٩(
 .يقصد معاذ أو أبا عبيدة وكان قد أرسل إلى أبي عبيدة مثل ذلك) ١٠(
) ٣/٤١٣(وابن سعد في الطبقات  ١/٤٥٦" سير أعلام النبلاء"والذهبي في ). ١/٢٣٧(أبونعيم، حلية الأولياء ) ١١(

 .بلفظ آخر



 ٤ 

ه عبـداالله بـن مسـعود يقـول عنـ -رضـي اللـّه عنهمـا-وهذا عبداالله بن عمر بن الخطـاب  
--  أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبداالله بن عمر)

11F

١٢(.  

لـتي يتعـرض لهـا شـباب العصـر اام ، معشر الشباب ، كم هـي الفـتن ر كأيها المستمعون ال       
ة الحيـاة الـدنيا الـتي مـتى ركـن إليهـا الشـاب وحـرص نـالحاضر، أضف إلى ذلك كثـرة المغريـات وزي

سـلفهم ال فهـلا تأمـل شـباب هـذا العصـر بحـ. عليها كانت سبباً في نقص إيمانه وضعف يقينه 
مة الـدين وقـوة من شباب صدر الإسلام في مواجهة تلك الفتن والفرار منها والحرص على سلا

 . الإيمان 

ــــه وســــائل المواصــــلات والاتصــــالات ، فهــــو         فالشــــاب في هــــذا العصــــر مــــثلاً تيســــرت ل
بيسـر وسـهولة ، كمــا يمكنـه أن يسـمع ويـرى مــا الـدنيا  يسـتطيع أن يصـل إلى أمـاكن عديــدة في

الفـتن  ه مـنبولا شـك أن ذلـك كلـه يصـاح. هاذ ةـظحللا في ايندـلا نـم ةديدع ءانحأ في يرتـا 
ســفارهم وإقــامتهم بـين غــير المســلمين إلى أفي شــباب المسـلمين وكـم تعــرض .  ممـا االله بــه علــيه

وكــم سمعــوا وشــاهدوا حــتى وهــم في بلادهــم مــن . وتفســد أخلاقهــم  ميمــا�إفــتن كثــيرة تــنقص 
 المسـلمين شـباب الفتن المصدرة إليهم مـن أعـدائهم ، والـتي لا شـك لهـا تأثيرهـا وأضـرارها علـى 

 . مرور الزمن مع 

إن الإنســان إذا ملـــك أمـــراً ثمينــاً عنـــده وذا قيمـــة كبــيرة ، فإنـــه يحـــرص ، معشــر الشـــباب        
عليــه أشــد الحــرص ، ويحصــنه أشــد التحصــين ، ويبــذل كــل مــا يســتطيع للحفــاظ عليــه وعــدم 

لك ولكـن أثمــن مـا يملكـه المســلم هـو إيمانـه بربــه سـبحانه وتعـالى ، وإذا كــان الأمـر كــذ. فقدانـه 
مــن كــل مــا ، ويحصــنه أشــد التحصــين فيجــب عليــه أن يحــرص علــى هــذا الإيمــان أشــد الحــرص 

أن يتجنب الشاب كل الفتن التي تـؤدي إلى نقـص الإيمـان أو ومن تحصينه . ينقصه أو يفسده 
 . كما هي حال شباب صدر الإسلام في حرصهم على ذلك   ،فساده 

                                                           
، ابن ٣/٢١١، والذهبي، سير أعلام النبلاء، ١/٢٩٤، أبونعيم في الحلية، ٤/١٤٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ١٢(

 ).٢/٣٤٧(حجر في الإصابة 



 ٥ 

ـــ. أيهـــا المســـتمعون الكـــرام  ـــا وفي الختـــام نســـأل الم ولى جـــل وعـــلا أن يلهمنـــا رشـــدنا ، وأن يوفقن
الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا  لصـلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد

السـلام علـيكم ورحمـة االله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، و 
 .وبركاته

 


